
أردوغــان ينتصر علــى فتــح الله كــولن بعــد
 سنة من الحكم

, أبريل  | كتبه جوناثان ستيلي

رغـم أن رئيـس الـوزراء الـتركي “رجـب طيـب أردوغـان” وجـه ضربـة قاسـية لجماعـة فتـح الله كـولن عـبر
الفوز الذي حققه في الانتخابات البلدية، يرى مطلعون على الشأن التركي أن الجماعة لازالت تمتلك

بعض عناصر القوة.

وكان أردوغان قد تعهد بتتبع جماعة كولن ومحاسبتها على أفعال التنصت التي ينسبها إليها، حيث
قـــال في خطـــاب النصر ليلـــة  مـــارس آذار: “ســـندخل أوكـــارهم، وســـنجعلهم يـــدفعون الثمـــن..
سنحاسبهم.. كيف تجرؤون على تهديد الأمن القومي؟. الكثيرون فروا وربما يفر آخرون غدًا، ولكن

سنحاسبهم جميعا”.

وكان فتح الله كولن قد غادر تركيا لتلقي العلاج الطبي في الولايات المتحدة في عام ، وهو يدعي
الآن أن حركتــه لا تتــدخل في الســياسة وإنمــا تشعــر بــالقلق علــى القيــم المدنيــة لتركيــا، في حين يقــول
مقربـون مـن رئيـس الـوزراء إن وجهـات نظـر كـولن بشـأن إسرائيـل وروسـيا و إيـران تتفـق بالكامـل مـع
مواقـف المحـافظين الجـدد في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ويقولـون إنـه يسـعى إلى ضبـط السـياسات

الخارجية لتركيا وفق توجهات واشنطن.

أحــد المقــربين الســابقين مــن فتــح الله كــولن وأحــد شركــائه في تأســيس الجماعــة، لطيــف أردوغــان (لا
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تربطه صلة قرابة برئيس الوزراء) يقول: “أنا أتفق مع رئيس الوزراء أن ما تقوم به جماعة فتح الله
ية داخل أجهزة الدولة”، ويضيف “في البدء غولن خاطئ، أوافق على أن الجماعة تمتلك دولة مواز
كـان هـدفنا تثقيـف النـاس في الـدين وتعليمهـم الأخلاق، ولكـن الحركـة تـورطت في السياسـية بسـبب

رغبة كولن في حكم تركيا”.

ويرى لطيف أن كولن خان مبدأ الجماعة الأصلي، فيقول: “بدأنا طريقنا معًا برسالة روحية، ولكن
الآن أصـبحت الجماعـة علمانيـة”، مؤكـدًا أنـه يتفـق مـع مـا يقـوله أردوغـان بـأن الجماعـة تقـف خلـف

التسريبات التي انتشرت مؤخرًا، وكذلك لا ينكر معظم التهم التي يوجهها أردوغان للجماعة.

استغلال نجاح الانتخابات

علـــى الرغـــم مـــن أن مزاعـــم الفســـاد حظيـــت بتغطيـــة واســـعة النطـــاق خلال الحملـــة الانتخابيـــة في
يـون الـتي تـدعم أفكـار غـولن، فإنهـا لم تـؤثر علـى النـاخبين الذيـن دعمـوا الصـحف وعلـى قنـوات التلفز
رئيـس الـوزراء في الانتخابـات البلديـة الـتي كـانت بمثابـة الانتخابـات العامـة بالنسـبة للحـزب الحـاكم أو

بمثابة الاستفتاء على شرعية رئيس الوزراء “رجب طيب أردوغان”.

كمــا كــان انتصــار الحكومــة انتصــارًا مزدوجًــا، إذ أظهــرت النتــائج أن شعبيــة أردوغــان لم تتــأثر بالدعايــة
السلبية التي تعرض إليها بسبب استخدام القوة من قبل الشرطة ضد احتجاجات حديقة Gezi في

ميدان تقسيم الصيف الماضي.

وكــانت حركــة فتــح الله كــولن حليفــة لحــزب العدالــة والتنميــة عنــدما كانــا يســعيان إلى الحــد مــن دور
الجيــش الــتركي في الســياسة، وإلى وضــع حــد للتمييز ضــد الإسلاميين في الحيــاة العامــة في البلاد، إذ
كانت الشراكة بينهما فعالة وناجحة بشكل ملحوظ، بوصف كولن ممثلاً للإسلام الاجتماعي ووصف

أردوغان ممثلاً للإسلام السياسي.

وعلــى مــدى الـــ ســنة الماضيــة، حقــق حــزب العدالــة والتنميــة هيمنــة سياســية علــى حســاب بــاقي
كـبر حـزب وطـني تـركي يمتلـك تمثيلاً قويًـا في البلـديات في جميـع الأحـزاب العلمانيـة في البلاد وأصـبح أ
أنحاء البلاد، في حين يقتصر كل حزب من الأحزاب الأخرى على مناطق جغرافية محددة، وفي الوقت
نفسه، تغلغل أتباع كولن في بيروقراطية الدولة وخاصة الشرطة والدرك ثم مكاتب المدعين العامين

والقضاة.

كما حقق حزب العدالة والتنمية عشر سنوات من النمو الاقتصادي لا مثيل لها، مما جعل تركيا تنجو
مـن الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة علـى عكـس معظـم البلـدان الأوروبيـة الـتي تـأثرت بشكـل كـبير بالأزمـة

الاقتصادية وتراجعت نسب نموها خلال السنوات الأخيرة.

وقد استند جزء كبير من النمو في تركيا على الاستثمار في البنية التحتية والبناء مثل شبكات القطارات
فائقة السرعة والجامعات والمطارات في معظم المدن التركية، وحول هذه المشاريع يقول منتقدون إن
معظم هذه المشاريع كانت تعطى للمقربين من أردوغان ويتم توظيف عقودها للحصول على المزيد

من الدعم للحزب من قبل المؤسسات الإعلامية التابعة لكبار رجال الأعمال.



وجاء الانقسام بين حزب العدالة والتنمية وجماعة كولن بمثابة المفاجأة لكثير من الأتراك، إذ ظهرت
الخلافات لأول مرة حول موقف تركيا من إسرائيل عندما انتقد كولن منظمي أسطول المساعدات
الإنسانية، مافي مرمرة، الذي اعترضته إسرائيل وهو في طريقه إلى فك الحصار عن قطاع غزة في سنة

.

يــق “هاكــان فيــدان” رئيــس ثــم تصاعــد الخلاف عنــدما قــامت الجماعــة بتسريــب تســجيل فيــديو لفر
جهـــاز المخـــابرات أم أي تي، خلال عقـــده لمحادثـــات سريـــة في أوســـلو مـــع الحركـــة الانفصاليـــة الكرديـــة

المسلحة، بي كا كا، وحزب العمال الكردستاني.

ورغم عدم وجود دليل على أن الجماعة كانت وراء التسريب، فإن وسائل الإعلام التابعة للجماعة
ــذل ــالغت في ب ــاب الأعمــدة في صــحف الجمــاع علــى أن الحكومــة ب ــى التسريــب وأشــار كت ركــزت عل
التنازلات لصالح حزب العمال الكردستاني والمنظمات الإرهابية الحاملة للسلاح في جنوب شرق البلاد،
كمــا أنــه كــان معلومًــا أن جماعــة كــولن كــانت تســعى إلى أن يتــولى أحــد كوادرهــا منصــب رئاســة جهــاز

المخابرات عوضًا عن هاكان فيدان.

صراع مفتوح

طه أوزهان رئيس مؤسسة البحوث الاجتماعية السياسية والاقتصادية سيتا، يقول “لم يحدث أبدًا
أن وقع زواج بين جماعة كولن وحزب العدالة والتنمية، فبينما قتل الجيش حوالي  شخص
وسجن حوالي نصف مليون في سنة ، كانت الجماعة تشيد بدور الجيش وتثني عليه، وكانت
مواقفهــا منحــازة دومًــا إلى الجيــش وإلى الدولــة، وبهــذه الطريقــة تمكنــوا مــن التغلغــل داخــل جهــاز

الشرطة ثم القضاء”.

آيكان أردمير نائب عن حزب الشعب الجمهوري الأتوتركي العلماني، يرى أن التناقض بين كولن وحزب
العدالـة والتنميـة كـبير جـدًا: “كـولن لا ينتمـي لتيـار الإخـوان المسـلمين، يمكـن أن نصـنف جماعـة كـولن
يثة الإسلام الصوفي الذي نشأ في منطقة الأناضول، فكولن هو الشخص المؤيد لأوروبا على أنها ور

والاتحاد الأطلسي والسوق الحرة ويتعامل مع إسرائيل بطريقة براغماتية”.

ــا: “أمــا أردوغــان فينتمــي لمرجعيــة مختلفــة، ويتبــنى رأســمالية الدولــة الشعبويــة والرأســمالية مضيفً
المحسوبيـة، وبـالرغم مـن أنـه يظهـر أنـه منفتـح علـى الاتحـاد الأوروبي والأطلنطـي، فـإن ذلـك نـاتج عـن

تماشيه مع الواقع ولكن في الأصل هو ضدهم قطعًا”.

وأمـا “لطيـف أردوغـان” شريـك كـولن في تأسـيس الجماعـة، فيقـول: “بـدأنا الحركـة الخاصـة بنـا لبنـاء
المدارس والجامعات، لأول مرة في تركيا ومن ثم في الخا، كذلك أنشأنا لوبيات الضغط من رجال
الأعمــال والمنظمــات والصــحف ومؤســسات الحــوار بين الأديــان، وجعلنــا خريجــي مدارســنا يعملــون

كمتطوعين بأجور منخفضة في تعليم الأطفال الصغار”.

وحول التسريبات ومدى ثقتها بأن الجماعة هي من تقوم بتسريبها، يروي لطيف قصة شخصية مع
فتح الله كولن فيقول “كولن لديه فضول كبير للاستماع، وقبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة بفترة،



قال لي أنه كان يتنصت علي سرًا لمدة  عامًا”.

وحول تحالف العدالة والتنمية مع جماعة كولن، يعتقد لطيف أن كولن لم يكن أبدًا معجبًا بحزب
العدالة والتنمية ولكنه كان داعمًا لفكرة وجود حزب إسلامي، لذلك دعم حزب العدالة والتنمية،

ولو أنه أسس حزبًا آخر لما تمكن من تحقيق هذا النجاح”.

ويقــول لطيــف: “كنــت أعــرف أن الجماعــة تغلغلــت في جهــاز الشرطــة، وكــان كــولن أخــبرني أنــه ينــوي
كــن أعلــم أنــه سيســتخدمهم اســتخدام أنصــار الجماعــة الموجــودين داخــل أجهــزة الدولــة، ولكــني لم أ

لتسريب تسجيلات تمس شخصيات في حزب العدالة والتنمية”.
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